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فــــــؤاد بلامیـــــن ... الریـــــــــادة والوعـــــد المتجـــــــــدد
فــــؤاد شـــــردودي

بغیر قلیل من الدھشة و الانبھار یضعنا فؤاد بلامین أمام تجربة إبداعیة متفردة لھا خصوصیتھا و مكانتھا المتمیزة في مسار الحركة التشكیلیة المغربیة و العربیة ، تجربة
راكمت منجزا مھما على امتداد أكثر من أربعة عقود ، قد لا تستطیع ھذه الورقة تلمس كل معالمھ و أسراره ، لكنھا ستستقرأ بحس متأمل عاشق یستنطق الصمت و یستشعر

ضوء التفاصیل ، في مسار ھذا المبدع الذي زاوج بشكل فرید بین التطبیق و التنظیر بمخزون بصري وعمق معرفي كبیرین.

في أحیان كثیرة تكون التقسیمات النقدیة الخاضعة لأساس الرؤیة الزمنیة ، غامضة او عائمة في العمومیة ،مما قد لا یعطي تصورا واضحا حول ما تزخر بھ بعض
التجارب من أبعاد استثنائیة تتجاوز التصنیف الجیلي / الزمني البحت ، وربما أحیانا تخلخل بنیة الاتجاه الفني او الطابع العام الممیز لجیل بعینھ أو مدرسة بعینھا . من ھذه
الاستثناءات أو ربما أبرزھا في المشھد التشكیلي المغربي نجد فؤاد بلامین الذي ینتمي – حسب العدید من الدراسات – إلى جیل الریادة الثاني في المغرب ،الجیل الذي
تمثلت معظم أعمالھ في الاتجاه نحو التجرید المحض و التأثر البالغ بالمدرسة التجریدیة الباریسیة ، یظھر ذلك جلیا في القواسم المشتركة بین مجمل فناني الجیل و التي
یطغى علیھا التجرید الشاعري أو التجرید الھندسي . لكن فرادة تجربة فؤاد بلامین تكمن في أنھا عصیة على الخضوع للتصنیف الزمني الخالص ، فھي تحوي من

السیرورة ما یجعلھا تستشعر تحولات الحیاة الفنیة في بعدھا الكوني ، ولا تقدم نفسھا بطابع الاطمئنان إلى شكل إبداعي معین .
إن اشتغال فؤاد بلامین البصري شكل تواصلا حمیمیا مع الفضاء ، كحقل دلالي و كمرجع إشاري لا ینضب ،بحیث تنوعت تمثلاتھ و مناخات البحث فیھ و من خلالھ ،ھكذا
استمد المكان بعده التاملي الوجودي و التف على مفھوم التیمة لیؤكد نفسھ في أعمال بلامین كوحدة كثافة مجازیة لھا ذاكرة الروح و روح الذاكرة . فحضور مدینة فاس

بزخمھا التاریخي و حمولاتھا الرمزیة ونور جدرانھا شكلت في مرحلة مبكرة كتابا مفتوحا قدم من خلالھ الفنان رؤیتھ و تصوره للأثر و تفكیكھ كموضوع غیر ثابت ، قابل
دائما لإعادة الالتقاط ، إنھا المناطق الصامتة الأكثر بلاغة في الفضاء و التي یختبرھا فؤاد بلامین بغیر قلیل من الجرأة الفنیة و الخبرات الجمالیة.

ھكذا یتخفف المكان من تكوینھ التصویري لیصیر فضاء مسرحیا تتفاعل من خلالھ السیاقات اللونیة ،و یتحاور النور و العتمة و الوجود و العدم ، في حركیة ارتحالیة بین
المكان / الواقع و المكان/ المتخیل و المسافات المنتصبة بینھما و التي تقع من خلالھا إلغائیة الزمن و التخفف من مشھدیاتھ انتصارا للمعالجة الابداعیة الخصبة . ھذه الرؤیة
تتخذ من الحداثة مخبرھا الدائم ،الحداثة بمفھومھا العام في الخروج عن النمط السائد و تحریر الاشتغال اللوني و البحث في كیمیائیة المادة و التكوین الھرموني للعمل الفني

.
في اشتغال فؤاد بلامین ' موائد الالھة ' دائما نجد ذلك البعد التزخیمي للمعطى العلاماتي و الإشاري ،كما نجد استنفارا نورانیا عارما یخلقھ التناغم اللوني فوق السطوح

المادیة كما في القدرة التخییلیة الھائلة التي تحتفي بالاختزال و الكتابة التشكیلیة المشھدیة . الموائد تلخص لدى بلامین اختیاره التعبیر الطلق المتحرك المنفتح على الامكانات
المتعددة المقیمة في الحدود بین التشخیص و اللاتشخیص ،بین النور الخارجي و النور الداخلي ، و تجدر الإشارة في ھذا المقام غلى كون فؤاد بلامین طبع مسیرتھ الفنیة و

مازال ببراعة و إدراك كبیرین لأسرار الرسم الإقلالي المینیمالي و بذلك فھو ینحى نحو الاقتضاب و البساطة المرادفین لاتساع الرؤیة و نفاذھا .
موائد تنبعث من أفقھا الھندسي بكثیر من التجریب و الإثارة و الإیحاء لتأخذ طابعھا الإشكالي الجدید بإضافة فؤاد بلامین لشكل نصف كروي فوق المكعبات /الموائد لتصبح
تكوینا فنیا لھ حضور و مغزى و دلالات رمزیة كبیرة ،ھوعبارة عن ضریح او ھو على الأقل إبداعیا ھجرة النور من الشكل إلى الجوھر . حیث إعطاء الشكل قیمة و دلالة
رمزیة وبعد روحي خالص باستغلال تدرجات اللون و بنائیتھ في ترابط تام مع المساحات المتجاورة و المتقابلة والتي تخرجھا المادة من سیاقھا المنظور إلى قیمة فضائیة
تشتغل الكتلة على إبرازھا ضمن تصور یستوعب رؤیة المبدع الخاصة للخامات و الأسناد. إن فؤاد بلامین یضعنا أمام عوالم یصیر فیھا اللامرئي مرئیا ،حسب تعبیر بول
كلي ،فھو دائم الاشتغال على الحركة و الدینامیة التعبیریة التي تستدعي استئنافا عمیقا للفعل الصباغي ،فأعمالھ لیست تصویریة حكائیة كما أنھا لا تقبل أن تقرأ معزولة عن
سیاقات إنتاجیتھا إنھا توازنات جمالیة منضبطة لإیقاع معین بالرغم من حركیتھا الصارخة وغوایات سطوحھا ، التي یصبح فیھا الفضاء أثرا و مرجعا منفتحا على التأویل

الحر و كأنھ تجسید لمقولة أرسطو' إن الھدف من الفن ھو استخراج الأشیاء من مخابئھا ولیس تصویرتلك المخابئ الظاھرة أمامنا '.
لقد اھتم فؤاد بلامین بالممارسة التشكیلیة المعماریة اھتماما بالغا تمثل ذلك في مجموعة من أعمالھ التي استطاعت - بافتتان كبیر - خلق تماسات جدیدة مع الھندسة المعماریة
كمعطى بصري جمالي ، یستدعي خصوبتھ من تحولھ من طبیعتھ الحكائیة إلى مجموعة سطوح فنیة تغوص في ذاكرة المتلقي و تساءل نظرتھ للأبعاد و المساحات ،وكأنھا
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تداعیات مقصودة لما یركن وراء الشكل الھندسي و إنشاءات متمردة تحتفي بجدلیة الھدم- البناء، و الفراغ – الامتلاء .
إن معالجات فؤاد بلامین التشكیلیة تنتصر لقیم النور و الجمال ، تتجاوز الطابع البصري العام العابر إلى طابع التخصیص الباذخ الممتلئ بالسكون و المنفتح على مدارات
التجلي العمیق، إنھا الإقامة في اللامادي بصورة أقل ما یقال عنھا انھا بحث عن الجوھري المتجدد نكایة بالمؤقت المتلاشي . إن اتسام أعمال بلامین بالصمت البلیغ المكثف

یمثل شغف الفنان و انصھاره في نشوة شاطحة رافقت اعمالھ الأخیرة المتأملة للظاھر والباطن و الجواني و البراني، بتجرید بالغ الرھافة یحمل على الانتقال من حالة
الإغواء المادي المكشوف إلى حالة الحلول في الكوامن و الأسرار، ھو انتشاء بالتأني و الرسوخ و الإشراق و معانقة المطلق في تشكیلیة صوفیة شفافة بصریة و بصیریة ،

قد تظھر أحیانا على شكل مونوكرومات لا مكائد فیھا ولا تشویش ، فضاءات جمالیة مغایرة بسیطة منشغلة بالأعمق الوجودي المختزل وكأنھا قصائد ھایكو بصریة .
إن تجربة فؤاد بلامین ظلت دائما منفتحة على إمكانات التجریب لذلك لا نستغرب كونھا احتفت في بدایة الثمانینیات بما یسمى فن ' الأنستلیشن' أو 'التركیب في الفضاء 'كما
ظلت دائما تبحث عن تطویر العلاقة بین الفوتوغرافي و التجریدي التعبیري في تجلیات إبداعیة تستشرف الافاق المستقبلیة الواعدة ، و مازالت ھذه التجربة تملك ما یكفي

من الإدھاش و الاختلاف ..

فنان تشكیلي و كاتب من المغرب
الأعمال المرفقة للفنان فؤاد بلامین




